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 الألعاب الشعبية التراثية بالجنوب الشرقي التونسي جهة تطاوين نموذجا

  الملخص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على الألعاب الشعبية في منطقة تطاوين، والسياقات الاحتفالية التي 

التعرف على خصائص ومميزات الألعاب  وردت فيها، وطرق ممارستها. كما يهدف إلى

الشعبية، وإبراز أدوارها في تربية الأبناء على قيم البدو، باعتبارها ممارسات مؤثرة في حياة 

الناس، لما لها من تأثير على مختلف مناحي الحياة، سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية 

ى أنها أنشطة ترفيهية فقط، بل هي أدوات تربوية أو الدينية. وهذه الألعاب الشعبية لا تقتصر عل

فعالة تعمل على ترسيخ قيم مثل التعاون والشجاعة والاحترام، وتنمي مهارات جماعية وفردية 

في بيئة تشاركية، وتشُكل شبكة تواصل بين الأجيال وتربط الحاضر بالماضي. وبالتالي، تعُد هذه 

لثقافية وتعزيز الانتماء الاجتماعي داخل المجتمعات الألعاب وسيلة فريدة للحفاظ على الهوية ا

 .التقليدية

 -تطاوين جهة –الألعاب الشعبية -التراث الشعبي  : الكلمات المفاتيح

Summary 

This research aims to identify the traditional games of the Tataouine 

region, the festive contexts in which they appear, and the ways they are 

practiced. It also seeks to explore the characteristics and features of these 

folk games and highlight their roles in educating children on Bedouin 

values — viewing them as influential practices in people's lives, given 

their impact on various aspects of life: social, economic, political, and 

religious. These traditional games are not merely recreational activities; 

they are effective educational tools that help instill values such as 

cooperation, courage, and respect. They develop both group and 

individual skills within a participatory environment, form a network of 

communication between generations, and link the present with the past. 

Consequently, these games serve as a unique means of preserving cultural 



identity and strengthening social belonging within traditional 

communities. 

 

 

 

 

  

 مقدمة

بالإنسان سواء أكان مل جميع الجوانب المتعلقة ون الواسع الذي يش  ذلك المخزُ  راث هوُ والتُ  إن  

بية وره على شكل تعابير شع  ملموسا أم غير ملموس ، والتراث كائن حي يعيش فينا إذ يعكس صُ 

مام الكثير من تقطب اهت  لذلك اس   . مختلف الاحتفالات الشعبية الغناء ... في  أو عبر عنها بالرقص ي

لنظرية والمقاربات الإجرائية، التصورات ا الباحثين والممارسين الثقــافيين، و تعددت في شأنه  

مركزية مهمة في جميع القطاعات وعلي كافة  فشاع استعماله في أكثر من مجال، و حاز مكانة  

نصرا من حيث النشأة و التكوين، و عُ  من الماضي   بح التراث جزء  و من هنا بالذات يص   الأصعدة

ا تلف مخ  مُ  ، و في  تفكير فيه  و أصيلا في تطوير الواقع والحاضر، و تجديد طرائق ال جوهريا  

قوسه، و الإنسان، والحامي لمعتقداته وطُ  تجارب  التراث هو السجل الحافظ ل   ، لأن   يتصل به  

ر في تم  يس   أن   على   رُ قاد   ي  عب  الش   راث  فالتُ  .هايت  منة هو  و الأز   نة  الأمك   منحُ الحضاري الذي ي   صيد  الر

وتقاليد في  ل عادات  شك   في   راث  التُ  جلى  الحياة اليومية الإنسانية، حيث يت   ر، وفيُ الوقت الحاض  

 .1مناسبات مختلفة ذات طقوس خاصة، وكذلك في السلوكيات والأفعال والأقوال

مل على القيم ، والمشت  داد  الأج   بل  من ق   توارث  ي والمُ خزون الثقاف  هو الم  ا أيض   عبي ،راث الش  فالتُ 

الدينية والتاريخية والحضارية والشعبية، بما فيها من عادات وتقاليد سواء كانت هذه القيم مدونة 

في التراث أم مبثوثة بين سطورها، أو متوارثة أو مكتسبة بمرور الزمن وبعبارة أكثر وضوحا: 

لذي يحيا، وتموت إن التراث هو روح الماضي وروح الحاضر وروح المستقبل بالنسبة للإنسان ا

القيم  يلة  حص   بي  الشع   راث  أقواله أو أفعاله. كما يمثل التُ  وهويته إذا ابتعد عنه، سواء في شخصيته

 ...التي يتوارثها عن أجدادهوالاجتماعيةعن معتقداته وقيم الدينية  الإنسانبواسطتها يعبر بها  التي
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بمثابة انتماء يحفظ الحضارة ويضمن  لأنهك المجموعة داخل تل   العلاقاتكما أن التراث هو تتجه 

خلقه السلف للأجيال  زون الثقافي الذي  الاستمرار" لذلك نستطيع القول أن التراث هو ذلك المخ  

 راثُ فالت   .2حفر في ثنايا هذه البقايانونحن مازلنا  بقايا ثقافة الماضي  التراث هو  القادمة؛ معناه أن  

عب وإنما هو نابع أيضا من بواعث حضارية من الش   درُ عادات وتقاليد تص   الشعبي ليس مجرد  

تقبل ومن داع في المس  ونفسية و روحية من شأنها أن ترفع من الطاقات الإنسانية لتدفعه إلى الإب  

 ورار الحياة التراث الشعبي يمس جميع جوانب الحياة التي يعيشها الفرد أجل ضمان بقائه واستم  

بالجماعة  ،ةقدات الخاص  على العادات والتقاليد والمعت   حافظ  يُ  هراث الشعبي ان  التُ ز ل ما يمي  لع  

 تاريخ الأمة. وإن  ا كان نابع من عمق إذ  حقق إستمراريته إلا لا ي  الثقافي  الإرث  فهذا الشعبية 

في تلك الذاكرة الجماعية. حيث  تموضعهاضمان تواصلها ووصلها إلى الأجيال المتعاقبة رهين 

راث الشعبي لا يعبر عن وجدان الت   تتجسد إبداعات الجماعة انطلاقا من تجربة أفرادها." إن  

 الأمةيزخر بتراث عميق عمق تاريخ  فردي واحد ولا يكترث بالرئوية الفردية الأحادية، لأنه  

بأكملها فهو ضميرها الحي المعبر عن أفرحها وأحزنها وإبداعها المختلف. ومن هنا تظهر 

خصائصه الفنية والمضمونية منعكسة على النتائج بحيث تتجلي إبداعات الجماعة من خلال 

 .3تجاربها الفردية."

عكس جانبا انه ي ر  تبااع  ب جزاءا هاما من هويتنا الثقافيةهو  واعه   باختلاف أن   ي  عب  راث الش  ذا التُ فه  

 لانتاجاتاك ل تل  كراث الشعبي هو فالتُ  بها مجتمع عن أخر  يتميزي هاما من العادات والتقاليد الت  

ة راس  ها بالد  بمام ي صدرت من بيئة بدوية ثرية ومتنوعة وجب الاهتبية والفنية والموسيقية الت  الأد  

 هاهم  أل من راثية ولعتلك المأثورات التُ لذلك كان من الضروري التعرف علي والتحليل والتحقيق 

وذلك  ص  صو  وب التونسي وفي جهة تطاوين علي وجه الخُ التراثية التقليدية في الجن   بالألعا  

ة التراثي بعا  الألتحملها  هذه  الدلالات والرموز التي   لاع علي تلك  بالدراسة والتفكيك والاط  

 ء.ا من ألوان التراث الشعبي التي تتميز بالتنوع والثراا لون  التقليدية باعتباره  

 ؟في جهة تطاوين التي تحضر  الشعبية التراثية  الألعاب أنواعم رز واه  اب   ماهي ف

ضمن سياق احتفالي الشعبية التراثية كونها نشاطات وعروض احتفالية  الألعاباوزت وهل تج  

 واقعها المعيش؟ وبمعزل عن
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I.   تطاوين( جهةالشعبية في الجنوب التونسي ) الألعاب 

كس أفكار المجتمع البدوي م هائل من ألوان الأدب الشعبي التي تع  تزخر جهة تطاوين بك  

الذي جعل من الضروري  الأمر واتجاهاته، وبالتالي هي نتاج لتلك لذاكرة الجماعية الشعبية

إلى هذه الجهة الزاخرة بالتراث  ائيانتم   هذا المورث الغني والمتنوع ولعل والتحقيق فيالبحث 

ف منذ الص غر على مثل هذه الممارسات التي شك لت جزءا من الشفوي، هُ  و ما أتاح لي التعر 

ة به تيس ر التعامل معه  ذاكرتي. ولا شك  أن  المعرفة الشخصي ة بالموضوع ووجود صلة خاص 

علما بأن ه ليس من السهل الولوج إلى هذا العالم الغني بالإبعاد الرمزية  ومعالجته بشكل عميق.

واحدة من أكثر  أنهايمكن القول  في جهة تطاوين  والدلالات الانتربولوجية فالألع اب الش عبية

مكونات التراث الشعبي أهمية وجزءا من الذاكرة الشعبية والوجدان الجماعي لأي مجتمع "فهي 

تكوين الاجتماعي والثقافي والحضاري وانعكاس للبيئة الطبيعة في المجتمع فاللعب نتيجة وثمرة لل

مثل باقي  الشعبية مثله البيئيةنتباه للطفل ويستهويه منذ الصغر ينطلق من ط ملفت للا  كنشا  

تعد بمثابة  متنفس جماعي فطري  في جهة تطاوين  الشعبية فالألعاب 4النشاطات الاجتماعية"

بداع كونها تتمتع بالأصالة والمرونة فهيا ناقلة تاريخية عبر الأجيال تحمل هوية تظلله روح الإ

 في الضاربة الألعاب من بمجموعة ومجتمع ثقافة كل تنفرد لذلك .مجتمعها وتقاليده وقيمه الدينية

 الشعبية الألعاب اسم عليها يطلق الألعاب وتلك الزمن عبر والأجيال الأمم تناقلتها والتي الزمن

 .والقيم افوالأعر   والحضارية الثقافية الموصفات عديد تنقل طريقها عن يوالت  

 في صوصفي الجنوب الشرقي عامة وفي جهة تطاوين علي وجه الخُ  ر الألعاب الشعبية  وتحض  

لعاب ن الأمهو  هو في سياق احتفالي ومنها ما سياقات ممارسة مختلفة متنوعة ومختلفة فمنها ما

ية أمة لأ لشعبيأنماط الأدب اتعد الألعاب الشعبية من أهم حيث  دأبت عليها النشأةالشعبية التي 

لته، طفو اط البشري، لأنها أول صورة لنشاط الإنسان فيمن الأمم ،وهي من أقدم مظاهر النش  

 . لانفعالاته ومعرض ملذاته وفرحه وهي انعكاس لصورة الحياة كما أنها صدى

وهذه اللعبة الشعبية  5والخناب الإبللعبة الشعبية التي عرفت في جهة تطاوين نذكر  الألعابومن 

إنما هي تجسيد لطبيعة عيش مجتمع البادية في فترة ما حيث كان قديما يتم نهب الإبل وأخذها 
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وهي من الألعاب الشعبية عند أهل البادية وتصور عملية نهب الإبل أو كما يصطلح عليه عند أهل  لعبة الإبل والحناب :  5

رقة الإبل قديما من قبل قطاع الطرق أو المخانب ومن ثم يتم استرجعها من قبل فرسان البادية يغيرو علي الإبل أي  س

 النجع.



عنوة من بعض القبائل الليبية المجاورة ويتم صد عدوان هذه القبائل وان هذه اللعبة الشعبية اليوم 

إن الألعاب الشعبية هي جزء أصيل من الموروث . ويمكن القول هنا يا صورة لتلك الوقائعه

اتها إبعادا اجتماعية انية تحمل في طي  الشعبي وجانبا لا يمكن إغفاله من جوانب الثقافة الإنس  

ونفسيه وهي فرعا هاما من فروع الفنون الشعبية التي أسهم فيها الإنسان بإبداعه الفطري وحسه 

، كما تساعد على انتقال العادات والتقاليد التونسية والمعارف الإنسانية بصورة طبيعية  التلقائي.

و من ثم محاولة ردها من قبل  الإبلوتصور هذه اللعبة عملية نهب الإبل أي يغيرو علي  .وتلقائية

يرقد بجانبها وترقد في مكان معين  التي أصحابها حيث يمثل فريق أول من الشبان دور الإبل

دور اللصوص الذين يأتون من  أخريفريق ثان يمثل أصحاب الإبل، في حين يؤدي مجموعة 

بعيد مستترين بالظلام، فيسرقون الإبل ويسوقونها إلى مكان مخفي، يجتهد أصحاب الإبل في 

إيجاده، وأثناء عملية البحث قد تدور بعض المعارك بينهم وبين اللصوص باستعمال سيوف 

 .وحفظ كرامة القبيلة وأرجعها الإبلوبعد يتم رد  خشبية

في الجنوب الشرقي التونسي وفي جهة تطاوين علي وجه  الشعبية الألعاب أن  ويمكن القول  

إنتاج ثقافي اجتماعي لبيئة اجتماعية معينة، يمكن من خلالها  أنها علي اعتبارهاو الخصوص

 رغباته وطموحاته " بر من خلالهامارسها ويع  الكشف عن الخصائص الثقافية والفكرية لمن يُ 

وأغلب الألعاب التي يمارسها التونسيون يشترك فيها الذكور والإناث على حد السواء، كما أن 

هناك ما هو مختص بالإناث وما هو مختص بالذكور، ومرجع ذلك طبيعة كل من الجنسين، 

 الذكور أما التي لا تستوجب ذلك فالألعاب التي يحتاج فيها إلى جهد وخشونة لا يمارسها إلا

 6"فتختص بالإناث، أو يشترك فيها الجنسان

 

 والخناب الإبللعبة :1الصورة رقم  
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تفالي وكان لحضورها في توي الترفيهي والبعد الاح  المس   البادية تتجاوز أهلعند الشعبية  فالألعاب

تتميز الألعاب الشعبية و  البادية. أهلروح الانتماء لمجتمع لتكريس  المناسبات هوفي مختلف 

بأنها قابلة للانتشار في المناطق التي تتشابه في القيم والعادات والتقاليد فكثير من الألعاب الشعبية 

 الألعابتشكل  لذلك  جهة تطاوينتوجد مثيلاتها في  الأخرى الجنوب الشرقي التونسيمدن  في 

الشعبية أحد أ هم عناصر التراث الشعبي وجزء مهم من الذاكرة والوجدان الجمعي ألي مجتمع، 

السائد، و  الاجتماعيفهي نتاج التكوين الثقافي والحضاري وانعكاس للبيئة الطبيعية والجو "

 والإيقاعالشعبية دورا هاما في تأطير الموروث الشعبي المرتبط بالحركة  الألعابتؤدي 

الشعبية، كما تساعد على انتقال العادات والتقاليد والمعارف بصورة طبيعية  والأغاني شيدوالأنا

 .7"وتلقائية من جيل إلى آخر

و تتميز الألعاب الشعبية بارتباطها الوثيق بالبيئة التي تعيش فيها الجماعة، تنقل من خلالها 

ن كونها وسيلة للترويح. فمن خلالها عاداتها وتقاليدها ونمط تفكيرها وعلاقاتها الاجتماعية أكثر م

ويمكن  .استطاعت الجماعات الحفاظ على تماسك أفرادها عبر نقل قيمها الثقافية والاجتماعية

 أو "أللقفةالشعبية التي تحضر في جهة تطاوين نذكر لعبة  الألعابانه من بين تلك  إلي الإشارة

الألعاب الشعبية  هذه  تؤديالشعبية المعروفة في جهة تطاوين  الألعابوهي من  8"كرة القدة

أدوارا مهمة في تأطير الموروث الشعبي المرتبط بالحركة والإيقاع والأناشيد والأغاني الشعبية، 

كما تساعد على انتقال العادات والتقاليد التونسية والمعارف الإنسانية بصورة طبيعية وتلقائية من 

الدلالات الاجتماعية التي تؤكد جيل إلى آخر، مكونة بذلك ثقافة شعبية غنية بالمعاني والعبر و

 .أهمية الانتماء إلى الجماعة

بالمكاسب المادية لأن هدفه  إن الألعاب الشعبية في معظمها لا ترتبط إلي الإشارةكذلك يمكن 

تحقيق السعادة والترفيه الخالص لذلك هو خلو من مظاهر العنف والصراعات، كما تعتبر الألعاب 

رفيهية والاتصالية خاصة في الأوساط الريفية، لذلك فهي تحتل مكانة الشعبية من أهم الوسائل الت

هامة لدى أغلب الشرائح الاجتماعية ومختلف الأعمار والأجناس على اعتبار أنها متاحة في 
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ج الصوف ن نسيمل عصي للعب كذلك تتكون الكرة التي يتم اللعب بها بالذكور وتستعمل فيها جرائد النخل في شك

 وشعر المعز وتكون بفريقين.

 



لعبة القدة في الجنوب التونسي  إن أيضاكذلك يمكن القول  .الزمان والمكان ومشوقة وغير مكلفة

الشعبية من  الألعابوفي جهة تطاوين مازلت تسجل حضورها علي الرغم مما طرا علي هذه 

إلا أنها مازلت تسجل حضورها في بعض الاحتفالات الشعبية مثل احتفالات والنسيان  الإهمال

لذا تطاوين  في جهة أو المهرجانات التراثية مثل مهرجان بنمهيرة للألعاب الشعبية الأعراس

 يمكننا القول إن الألعاب الشعبية هي جزء أصيل من الموروث الشعبي وجانبا لا يمكن إغفاله

 

 لعبة كرة القدة :2الصورة رقم  

من جوانب الثقافة الإنسانية تحمل في طياتها إبعادا اجتماعية ونفسيه وهي فرعا هاما من فروع 

يمارسها التونسيون يشترك فيها الذكور والإناث على حد وأغلب الألعاب التي  الفنون الشعبية

السواء، كما أن هناك ما هو مختص بالإناث وما هو مختص بالذكور، ومرجع ذلك طبيعة كل من 

الجنسين، فالألعاب التي يحتاج فيها إلى جهد وخشونة لا يمارسها إلا الذكور أما التي لا تستوجب 

 .(9)الجنسان"ذلك فتختص بالإناث، أو يشترك فيها 

غم رليوم ا إليالشعبية التي مازلت تسجل حضورها  الألعابكذلك يمكننا القول انه من بين تلك 

التي  الشعبية الألعابوهي من والنسيان نجد لعبة تنقيز الوزرة  الإهمالله من  ما تعرضت

هذه  عمل فيوالبنات  علي حد السواء  وتست الأولاداليوم في جهة تطاوين ويمارسها  إليتمارس 

 . اللعبة الوزرة وهي لباس شعبي رجالي في جهة تطاوين مصنوع من الصوف صوف  الاغنام
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وي فهيا ي فرجالصبيان في مجتمع البادية علي ممارستها في سياق احتفال دأبهذه اللعبة الشعبية 

ق طول ز فوتم طرح الوزرة ومن ثم القفلا تحمل قوانين وتعقيدات لانها تتميز بالبساطة حيث ي

 .رجويفي سياق احتفالي ف الألعابتؤدي هذه علي القوة والسرعة، و دلالةهذه الوزرة وهي 

كان وتتجاوز المستوي الترفيهي والبعد الاحتفالي فالألعاب الشعبية في الجنوب الشرقي 

لألعاب وهذا ما يميز ا البادية أهلتكريس روح الانتماء لمجتمع  جهة تطاوين لحضورها في 

في  شعبيةفالألعاب البالبيئة مرتبطة ذلك الارتباط الوثيقفهيا  الشعبية في الجنوب التونسي

  طاوينجهة تتتجاوز المستوي الترفيهي والبعد الاحتفالي وكان لحضورها في الجنوب الشرقي 

ا فهي ونسيب التوهذا ما يميز الألعاب الشعبية في الجنو البادية أهلتكريس روح الانتماء لمجتمع 

 .بالبيئة مرتبطة ذلك الارتباط الوثيق

 

 

 لعبة تنقيز الوزرة :3الصورة رقم  

 وعلاقتهمونمط تفكيرها  موتقاليده معاداته خلالها، تنقل من وبالجماعة الشعبيةالتي تعيش فيها 

استطاعت الجماعات الحفاظ على تماسك  خلالهاأكثر من كونها وسيلة للترويح. فمن  الاجتماعية

البيئة وتؤكد الجذور الت اريخية لكل  مجتمع شعبي.  .والاجتماعيةأفرادها عبر نقل قيمها الثقافية 

 المحيطة بالفرد كثيرا  ما تتغير جذريا  خلال فترة حياته، ويصبح تعل م الأمس أقل استعمالا  من

 .(10)حياة الغد"
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سب إن الألعاب الشعبية في الجنوب الشرقي عامة وفي جهة تطاوين لئن تنوعت واختلفت ح

بدوي مجتمع الش الالتاريخية إلا أنها لم تكن بمعزل عن طبيعة عي االممارستية وامتداداته اسياقاته

 .في جهة تطاوين فقد كانت بمثابة مرآة تعكس أنماط عيشهم وتطلعاتهم وأمالهم

II.  الألعاب الشعبية في جهة تطاوين انعكاس لطبيعة عيش أهل البادية 

مـن  راث،يعـد الأدب الشعبي فضاء مفتوحا على الثقافة الشعبيـة كونه يغـوص في أعمـاق الت

ليـه عق  ما يطلـ المجتمع، وهوخـلال التعرض إلى عادات وتقاليد ومعتقدات وأخلاق الـشعب أو

س ملابول جانب الفنون المادية الشعبية من مبان ومدن وأدوات بـالموروث الشعبي، كما يشم

 ـعارجـد الأش، فنوغيرهـا، لكن تأثير الفنون القولية كان أعظم وأشد في الذاكرة الجماعية الشعبية

ي، عامة البدو كانت رفيقة الإنسان يمكن القول أنهاوالألعاب الشعبية في جهة تطاوين التي كانت 

 ككذل الإنسانعاه. ومبدعه فقد صورت روح ذلك الشعب الذي ينتمي إليه في بيئته وحقله ومر

اخل بارزة دالسجل للأحداث والظواهر ال كبمثابة ذلتعد  الألعاب الشعبية نأيضا إيمكن القول 

 . المجتمع البدوي

 الشعبية  من يمكن التعرف على خصائص الحياة في المجتمع البدوي  الألعابمن  انطلاقاولعله 

الشعبية تتجاوز المستوي الترفيهي والامتاعي، والفني فهي في إطار  فالألعابفي جهة تطاوين 

وتكشف أسرار الحياة البدوية في  وانفعالاتالوظيفة النفسية تقوم بدور التنفيس عن رغبات 

الشعبية يمكن التعرف على خصائص الحياة في  الألعابمن  انطلاقا هفرحها وحزنها ولعل

الشعبية في الجنوب الشرقي وفي جهة تطاوين علي وجه الخصوص    فالألعابلبدوي المجتمع ا

 نسواء أكاذلك المخزون الواسع الذي يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالإنسان كانت بمثابة 

ملموسا أم غير ملموس، وهذا الموروث  كائن حي يعيش فينا إذ تنعكس صوره على شكل تعابير 

قص والغناء... في مختلف الاحتفالات الشعبية فهو همزة وصل أو جسر شعبية يعبر عنها بالر

 .(11)يعبر به إلى الحاضر"

الترفيه  جمعت، بينولدت من رحم حياة البادية ولعلها الشعبية  الألعاب أنكذلك يمكن القول  

البادية من  تحمله حياةما  إلىطرقت توكذلك شملت و .الحياة قسوةواللعب ومحاولة التغلب عن 

في مختلف تجليتها،  الإنسانيةالتجربة رصد لتلك هي  وأسرار. فاللعاب الشعبية خفايا 

خاصة في جهة تطاوين من التعرف علي حياة   الشعبيةوبالإضافة إلى ذلك مكنتا بعض الألعاب 

فهذه البادية  أهللنا طبيعة شيم ومبادئ  أبرزتوالتي  الإبلمن بينها لعبة  ولعلأهل البادية 
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هاما في التعبير  عن رغبات  لتسلية لتلعب دور العابالشعبية تجاوزت كونها مجرد  الألعاب

 .بعدا  اجتماعيـا وإنسانيا وأخلاقيا احمل في طياتهت اوطموحات الجماعة الشعبية، لأنه

مستمد  موضوعاتستعرض ت امن روح الجماعة الشعبية وذلك  كونهفالألعاب الشعبية نابعة  

الشعبية في جهة  الألعاب إنكذلك يمكن القول  مـن عمـق أصـالة وتـراث مجتمع أهل البادية

التي  الألعابتلك  ، فنجد ارتبطت بها تعدد المناسبات والمواقف التي ب متعددةلئن كانت تطاوين 

 في فترة ما. الشعبية التي فيها تكريس لقيم ومبادئ القبيلة  الألعاب أيضاالحماسة ونجد تعلي قيم 

عديد الوظائف من الترفيه والتواصل، والترويح عن النفس وتثبيت  توديفإن هذا لا ينفي أنها 

وإن بدت في ظاهرها يغلب عليها الطابع  الشعبية في جهة تطاوين فالألعابالقيم الإنسانية. كذلك 

في إبراز تلك الصور المنشودة عن حياة أهل البادية فان هذا لا ينفي المجازي أو حتى الخيالي، 

 الإحداثكونها أيضا ترفع على النفس ضغط الحياة وقسوتها. فأنها كانت شاهدت على تلك 

والأفعال وناقلة لتلك السلوكيات والممارسات، وعملت على البوح بكل تلك الرغبات والمكبوتات 

ذلك "الشعبية هي  الألعاب أن تأكيد عليهو  إنماوهذا نة الصدور.التي ظلت لعقود من الزمن رهي

المأثورات –هو تعبير حي ملموس وبأسلوب ولغة المجتمع وهو بعينه الفلكلور  التراث الذي

 .12أنها تعبير مباشر عن فكر ووجدان المجتمع " باعتبار-الشعبية

كذلك يمكن القول إن الألعاب الشعبية في جهة تطاوين فقد مثلت ذلك التعويض الذي يتم بطريقة 

غير شعورية للتمكن النفس، من استعادة توازنها وبتالي لا يبقي لها مجال للاضطراب. ولعل ما 

الشعبية في جهة تطاوين علي وجه الخصوص اهتمامها المباشر بهموم الشعب  الألعابميز 

فالألعاب الشعبية هي جزء لا  ه وتجسيدها الحي لاختلاجات النفوس البسيطة والكادحة.وهواجس

يتجزأ من تراثنا الثقافي، وهي تعكس هوية المجتمع وتاريخه. هذه الألعاب، التي انتقلت من جيل 

إلى جيل، كانت وسيلة للترفيه والتسلية، بالإضافة إلى كونها أداة تعليمية وتنشئة للأطفال، لقد 

ا من حياة الناس اليومية، وخاصة في المناطق  ، حيث كانت تمثل البدويةكانت هذه الألعاب جزء 

تجاوزت كذلك يمكن القول أن الألعاب الشعبية في جهة تطاوين  .متنفس ا من روتين الحياة اليومية

اهتم ترفيهة خالية من تلك المضامين والدلالات الرمزية لذلك فقد كونها مجرد العاب 

في مختلف بدراسة ألعاب الأطفال، حيث أن هذه ألعاب حفظت كثيرا  من  الفلكلور الشعبي علماء

وقد اهتم "عناصر التراث التي كادت أن تختفي دون أثر، لولا ارتباطها بألعاب الأطفال. 

عوا على ممارستها والتدريب عليها، بينما  الغربيون بألعابهم فعملوا على تنظيمها وتنسيقها وشجَّ
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نحن أهملناها وكادت أن تختفي وغالبا  ما تتناول الألعاب الشعبية عادات وقيم وأحوال 

 13".المجتمع

ليست بمعزل  فإنهاالشعبية في جهة تطاوين وعلي اختلاف السياقات التي وردت فيها  فالألعاب

انعكاس لحياة المجتمع البدوي تعد  أنها إلاعن واقعها وان اقترنت في معظمها بالجانب الفرجوي 

العديد من  فأنه يختزن سجلا  يسطر تاريخه وأساليب عيشهفي مختلف تجلياته وهي بذلك يعد 

يسمي بالوعي المظاهر الثقافية والنفسية والاجتماعية التي تجعل الكائن البشري داخل نسق ما 

هو، قدرتها على الاستمرار في عملية الخلق.  الألعاب الشعبية التراثيةالجمعي. "فأهم ما يميز 

والإبداع مع تتابع الأجيال فيتحول المر ورث الثقافي إلى مأثور ثقافي حي في تواصل مستمر في 

 (14)إطار من الرؤية العلمية والفنية" 

دق أفي  ية التراثية هي انعكاس لصورة المجتمع البدويكذلك يمكن القول أن الألعاب الشعب 

لوهلة دت لبتفصيله بالرغم مما يطرأ عليها من تغيرات وتحريفات، كم أن احتفالات الموقف وان 

ي فجحت نفأنها الأولي أنها عروض فرجوية خالية من الدلالات الرمزية والانثربولوجية، فقد 

ارستهم. م وممالمجتمع البدوي من اعتزاز الأفراد بتقاليدهترسيخ كل تلك القيم، الجماعية داخل 

ية في لقبلوتكريس تقاليد وممارسات لعلنا نري تماسكا بها اليوم رغم تفكك وحدة المجتمعات ا

 الجنوب الشرقي التونسي إلى حدا بعيد.

الألعاب الشعبية هي جزء أصيل من الموروث الشعبي وجانبا لا يمكن إغفاله من جوانب  إن 

الثقافة الإنسانية تحمل في طياتها إبعادا اجتماعية ونفسيه وهي فرعا هاما من فروع الفنون 

الشعبية التي أسهم فيها الإنسان بإبداعه الفطري وحسه التلقائي.، كما تساعد على انتقال العادات 

شعبية هي إن الألعاب ال" وتلقائية القولوالتقاليد التونسية والمعارف الإنسانية بصورة طبيعية 

جزء أصيل من الموروث الشعبي وجانبا لا يمكن إغفاله من جوانب الثقافة الإنسانية تحمل في 

طياتها إبعادا اجتماعية ونفسيه وهي فرعا هاما من فروع الفنون الشعبية التي أسهم فيها الإنسان 

 .(15)"بإبداعه الفطري وحسه التلقائي

 .الخاتمة
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 الخاتمة

كانت الألعاب التراثية بمثابة المرآة العاكسة لثقافة المجتمع بكل صورها وتجلياتها. فضلا عن  لقد

ذلك، فإن أهم الوظائف التي كانت تقوم بها تلك الألعاب هي المحافظة على ثقافة المجتمع 

في واستقرارها ورسوخها وتعميقها في نفوس الأفراد. إلى جانب ذلك فإن تشابه الألعاب التراثية 

المجتمع التونسي يدل على وحدة الثقافة التي تساعد على تماسك أفراد المجتمع ووحدته بل يمكن 

وصفها أيضا بأنها وسيلة فعالة لنقل قيم التضامن والتنوع والوعي الثقافي. لذلك يجب الحفاظ 

يتجزأ عليها قدر الإمكان والحرص على مزيد الاهتمام بدراستها وتطويرها لأنها تشكل جزءا لا 

 من شخصيتنا ومن هويتنا الثقافية.

في حماية الموروث الثقافي  أساسيةركيزة مثلت الشعبية كذلك يمكن القول ان الألعاب 

إنتاج ثقافي اجتماعي لبيئة اجتماعية   أنها علي اعتبارها ماعي من الاندثار والنسيان وذلك والاجت

معينة، يمكن من خلالها الكشف عن الخصائص الثقافية والفكرية لمن يمارسها ويعبر من خلالها 

في الجنوب الشرقي التونسي وفي جهة تعتبر الألعاب الشعبية لذلك  عن طموحاته وتطلعاته .

فقد كانت  بمثابة مرآة تنعكس  راثيةمظاهر الثقافة الشعبية  التأحد تطاوين علي وجه الخصوص 

من خلالها ملامح الحياة الاجتماعية وتراثها الثقافي بكل ما فيها من قيم حضارية ومعارف 

هي جزء من هويتنا الثقافية، وهي تراث يجب علينا الحفاظ عليه ونقله الشعبية  فالألعابإنسانية. 

ا من وبتالي للأجيال القادمة. من خلال الجهود المشتركة،  يمكننا أن نضمن بقاء هذه الألعاب جزء 

 .حياتنا اليومية
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